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 رام االله – يتنــــاول كتــــاب الصحافــــي 
نعيم ناصر بعنوان ”مأساة الموريسكيين 
والأغانــــي  الموســــيقى  فــــي  وتأثيرهــــا 
الإســــبانية وفــــي القصــــص والأســــاطير 
كما هــــو واضح مــــن عنوانه  الشــــعبية“ 
مأســــاة الموريســــكيين، وهو اســــم أطلق 
على المسلمين الإسبان الذين استقروا في 
الأندلس ووقع طردهــــم لاحقا وتهجيرهم 
ليتفرقوا على عدة دول من شمال أفريقيا، 

خاصة المغرب والجزائر وتونس.

ومــــا زال أحفــــاد الموريســــكيين مــــن 
الشعب الإســــباني يعتزون بتراث آبائهم 
الذي أصبــــح جزءا لا يتجزأ مــــن التراث 
الإســــباني بمقوماتــــه كافــــة، خاصة في 
جوانبــــه الثقافية، وتحديــــداً في مجالي 
الموســــيقى والأغاني الإســــبانية، الفردية 
والشعبية، وفي القصص والأساطير التي 

ما زالت متداولة في إســــبانيا حتى وقتنا 
الحاضر.

وتضمــــن الكتاب 28 أغنية إســــبانية، 
أدى بعضهــــا مغنــــون إســــبان، والبعض 
الآخر غلب عليــــه الأداء الجماعي بوصفه 
أغانــــي تراثية حية إســــبانية وبرتغالية، 
وهو ثمرة التــــزاوج التراثي والحضاري 
بــــين الثقافتــــين الإســــلامية والمســــيحية 
اللتــــين تعايشــــتا فــــي تلك الحقبــــة على 

امتداد ثمانية قرون.
كما احتــــوى الإصدار علــــى 22 قصة 
وأســــطورة إســــبانية، مــــا زالت شــــاهدة 
عبــــر  احتوتهــــا  التــــي  الأحــــداث  علــــى 
الأماكن والمعالم الإســــبانية التي ما زالت 
ماثلــــة أمــــام الناظريــــن إليهــــا. ويحمل 
إســــلامية،  وأســــماء  معانــــي  بعضهــــا 
مثل أســــاطير قصــــر الحمراء فــــي مدينة 
غرناطة، خاصة بهو الأســــود، وأسطورة 
عــــن  كنايــــة  (المــــورو  الأعــــور“  ”المــــورو 
المســــلم“،  ”صخرة  وأســــطورة  المســــلم)، 
وأســــطورة ”الملكة المســــلمة“، وأسطورة 
”مســــلم  وأســــطورة  المســــلمة“،  ”كهــــف 
جبــــل المنارة بمدريــــد“، وقصة ”كنيســــة 
القديســــة فطيمة“ فــــي البرتغال، وغيرها 
من القصص والأســــاطير المســــتندة إلى 
فترة الحكم الإســــلامي للأندلس وجنوب 

البرتغال.

 تونــس – منــــذ صدور مجلــــة الأحوال 
الشــــخصية في الثالث عشر من أغسطس 
1956 نالــــت المــــرأة التونســــية العديد من 
الحقــــوق التــــي وهبهــــا إياهــــا القانــــون 
التونســــي، بدايــــة مــــن حقوق المــــرأة في 
العائلــــة التي اهتمت بها المجلة القانونية 

التــــي أشــــرف عليهــــا عدد مــــن النخب 
التنويرية التونسية آن ذاك.

ومــــن بــــين حقــــوق المرأة 
التونســــية التي نالتها سابقا 

حســــن المعاملة من قبل الأب 
والأخ والزوج، وأن تســــمح لها 

مختلف  في  بالتعلــــم  العائلة 
مراحــــل الدراســــة، وحقها في 

الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق، 
عــــلاوة على حقها فــــي الإرث بما 
حدده الشــــرع، وحقها فــــي إبداء 

الــــرأي والمشــــاركة فــــي قــــرارات العائلة، 
وحقهــــا فــــي المســــاواة عندمــــا تتحقــــق 

شروطها.
وقد ذكرت مجلة الأحوال الشــــخصية 
أيضا فــــي الفصل 18 أن تعــــدد الزوجات 
ممنــــوع وهــــذا كان فــــي صالــــح المــــرأة 
التونســــية، وأيضــــا مــــن حقــــوق المــــرأة 
أن تختــــار زوجهــــا وأن لا تطلــــق إلا فــــي 

المحكمة.
هذه الحقــــوق البديهية فتحت المجال 
واســــعا أمــــام المــــرأة التونســــية لتتطور 
مقارنــــة بنظيراتها فــــي العالــــم العربي، 
فتصــــدرت المــــرأة المجتمــــع فــــي مختلف 
وخاصــــة  والمجــــالات،  والمهــــن  المراتــــب 
فــــي مجــــالات الإبــــداع والفكر والنشــــاط 

الأكاديمي.

وفي رصد لأهم النســــاء فــــي التاريخ 
التونسي أصدر مركز البحوث والدراسات 
والتوثيق والإعلام حول المرأة ”الكريديف“ 
مؤخــــرا -احتفاء بالعيــــد الوطني للمرأة 
الموافق للثالث عشــــر من أغسطس- لأول 
مــــرة منذ تأسيســــه النســــخة الورقية من 
بعنوان  شامل  موسوعي  محمل 
”موسوعة النساء التونسيات… 
مئة امرأة وامرأة“ ســــيتم نشره 
عبــــر محامــــل مختلفــــة باللغة 

العربية.
ولفــــت الكريديــــف في بلاغ 
إعلامــــي إلى أن هــــذه المبادرة 
تعد خطوة هامة في الساحة 
الفكريــــة والأكاديمية حيث 
تســــاهم في ترســــيخ ثقافة 
الاعتراف بإســــهامات النساء 
التونسيات كل من مجالها وحفظ الذاكرة 
النسائية، وذلك من خلال صياغة وتوفير 
مرجع علمــــي يوضع على ذمــــة الباحثين 

والباحثات عامة والناشئة خاصة.
العلــــم  رائــــدات  الموســــوعة  وتضــــم 
والثقافة والفن واللواتي يحظين بمسيرة 
نضاليــــة ملتزمة، كما تســــلط الموســــوعة 
الضــــوء على أيقونات تونس اللاتي ظللن 
ضمن الذاكرة المنسية ولم يحظين بحقهن 

من التاريخ.
وساهم في إنجاز هذه الموسوعة، التي 
شملت خمسة محاور أساسية هي الآداب 
والفنــــون والحضارة والتاريــــخ والعلوم 
التجريبية والطبيــــة والعلوم الاجتماعية 
والقانونية، قرابة 60 أستاذا وأستاذة من 

مختلف الاختصاصات الجامعية.

للكاتب   تعـــد رواية ”صاحب الســـر“ 
المصـــري عمـــار علـــي حســـن تجربـــة 
جديـــدة فـــي مشـــروعه الروائـــي، مـــن 
حيـــث موضوعها وشـــكلها ومراوحتها 
بـــين الواقعـــي المألـــوف وبـــين الغريب 
الـــذي يخلـــط بـــين الســـحر والخـــوف 

والأمل.
يعيش بطـــل الروايـــة، الصادرة عن 
الدار المصرية اللبنانيـــة، أيامًا عصيبة 
بعـــد أن دفنه كبـــار القرية حيـــا لتموت 
معه أســـرارهم، حيـــث كان قد أتيحت له 
وحده معرفة الكثير عن انحلال نسائهم، 
وســـرقاتهم التي لا تتوقف، و“تجارتهم 
الحرام“، وأفعالهم المشـــينة، فهو دارس 
للقانـــون مـــا مكنه من أن يكـــون مرجعا 
لأهل القرية في كل ما يكتبونه من أوراق 
ثبوتية فصار مســـتودع أســـرارهم، كما 
أن أباه يعمل خياطا بســـيطا وكل نساء 
القرية تأتـــي إليه، وتثرثر أمامه بالكثير 
مـــن الأســـرار التي وصلت إلى مســـامع 

الابن.
فـــي المقبـــرة يكلـــم البطل، واســـمه 
مرزوق الحر، الراقدين حوله من الموتى، 
فيعرف منهم أســـرارًا أكثر تجعله راغبًا 
فـــي الخروج إلـــى الحيـــاة، فيكافح بلا 
انقطـــاع وهو محـــاط بالرعـــب والفزع 
والكوابيـــس التي تداهمـــه وهو مفتوح 
العينـــين، ويغالـــب الروائـــح الكريهـــة 
وعلامـــات النهايـــة التـــي تهاجمـــه كل 

لحظة.

الوقوع في القبر

يأتـــي الســـرد علـــى مـــدار الرواية 
بضمير المتكلم، ويهيمن بطلها عليه، فيما 
تتهادى الشخصيات الأخرى في تلافيف 
الحكـــي المتوالد والمتتابع على لســـانه، 
ويـــزداد حضورها فـــي الفصول الثلاثة 
الأخيـــرة للرواية، لاســـيما حين تحضر 
عصابة اللصوص وعمدة القرية وشـــيخ 
البلد. فمن الفصل الأول إلى التاسع يظل 
القارئ غيـــر متأكد من حالة الراوي، هل 
هو حي أم ميت يقص حكايته من العالم 

الآخر؟
وهنا يمر الراوي/ البطل بمجموعة 
من الخيالات، ويســـمع أصوات الموتى، 
وتـــزوره حبيبتـــه حميدة التـــي فارقها 
منذ زمـــن وتزوجت، وعاشـــت فـــي بلد 
بعيـــد. ويبدأ في محاولـــة التعرف على 
ع من  الراقديـــن حولـــه في المقبـــرة وتوقُّ
يكونون، لأنهم من أهـــل قريته، بعضهم 
عايشـــه وبعضهـــم الآخر ســـمع عنه من 

الناس.
ومع هذه الأفكار يروي البطل ذكرياته 
في قريته الكائنة على أطراف الصحراء، 
ونعرف أنـــه كان دارســـا للقانون بكلية 
الحقـــوق، لكنه لم يكمل دراســـته لضيق 
ذات اليد، إلا أنه أصبح الخادم القانوني 
لأهل القرية، كشاب متعلم موثوق بذكائه، 
الأمـــر الذي جعله مخزنا هائلا لأســـرار 
الجميع، خصوصـــا أن والده كان يعمل 
خياطا تتردد عليه النساء، ويبحن أمامه 

بمكنونهن.
وحـــين يتأكد العمدة مـــن أن مرزوق 
قد جمع من الأسرار ما يهدد كبار القرية 
يطالبه بالصمت، ثم يحاول قتله بالسم، 
وأخيـــرا يدفنه حيا لتموت معه أســـرار 
النـــاس. وبين هـــذه الحالات الرئيســـية 
تولـــد الكثير مـــن التفاصيـــل الصغيرة 
الثريـــة الخاصـــة بحيـــاة أهـــل الريف، 
وهـــي مفعمـــة بالحيويـــة والشـــاعرية 

والحكمة.
علـــى مدار فصـــول الروايـــة يحاول 
البطـــل المدفون حيا الخـــروج من قبره، 

حين يرى شـــعاع نور ضيـــق يدخل من 
ثقـــب ضيق جـــدا بـــين طيـــات الطوب 
والإســـمنت التي تشـــكل الجدار العلوي 
للمقبـــرة، فيأخـــذ عظمـــة مســـنونة من 
ميت يرقد إلى جانبه، ويبدأ في توســـيع 
الثقـــب، وحين يتدفق قـــدر من النور إلى 
الداخل يكتشف أن كل الجثث بلا رؤوس 
فيدرك أن عصابات الاتجار بالجماجم قد 

سبقته إلى هنا.

يأتـــي كثيـــرون إلـــى المقبـــرة لدفن 
موتاهـــم، وهناك رجل اســـمه خليل من 
القرية المجاورة للمقبرة يصحب زوجته 
التـــي يعود مســـقط رأســـها إلـــى قرية 
مرزوق نفســـه ليضاجعها بـــين الموتى، 
لأن هنـــاك دجـــالا أفهمه أنه لـــن يتمكن 
من أن يكـــون رجلا معهـــا إلا في مقبرة 
وأنهـــا لن تحمل منه إلا بهـــذه الطريقة. 
ويعـــول مـــرزوق علـــى هـــذا الرجل في 
إخراجـــه من قبره فيحـــاوره من الداخل 
بصـــوت يتعمـــد أن يكون غريبـــا وكأنه 
صوت جـــان أو ملاك يحدثـــه من العالم 
الآخـــر، ويفهمه أن حل مشـــكلته لن يتم 
إلا بفتح بـــاب المقبرة لأن التعويذة التي 
تحول دون ســـلامته الجنســـية مدفونة 

داخلها.
وتأتي أيضا ذئاب باحثة عن فرائس 
بـــين القبـــور وضباع تبحـــث عن جيف، 
وفـــي نهاية المطاف -ولســـبب أو لآخر- 
يصل إلى العمدة خبـــر أن من دفنه حيا 
لا يـــزال على قيـــد الحياة، فيســـرع إلى 
المقبرة مع رجاله ليقف على الأمر، فيفتح 
المقبرة، لكن مرزوق يتمكن من لف نفسه 
بالكفـــن، ويأخذ مـــن حوله قطعـــا نتنة 
ويضعهـــا على كفنـــه ويتوحد تماما مع 
الموتى، وحين يلقـــون عليه نظرة عجلى 
يعتقدون أن الخبر الـــذي جاءهم كاذب، 
وينصرفون عنه وهم متأكدون من موته 
المحقق، لكن العمـــدة يأمر رجاله بوضع 
حجـــر ثقيـــل علـــى الثقب الـــذي كان قد 
فتح قليلا، لتعـــود المقبرة مظلمة، ويبدأ 
مرزوق شوطا جديدا في الكفاح من أجل 

الحياة.

بناء بسيط ومحكم

بعـــد ذهـــاب العمـــدة يأتـــي الرجل 
الباحـــث عـــن اكتمـــال رجولتـــه ليـــلا، 
حســـب ما اتفق عليه مـــع مرزوق، ومعه 
فأس وقادوم ومنشـــار حديد لينشـــر به 
قفـــل المقبـــرة، بينما زوجتـــه تضيء له 
المكان بنور كشـــاف صغير. وحين يفتح 
الباب ويمـــد مرزوق يده ليناوله شـــيئا 
لفـــه من الأكفـــان والعظـــام والرمل على 
أنـــه التعويذة التـــي أخبره بهـــا، يقف 
فجأة فيســـقط الكفن عن جسده، فيظهر 
أمامهمـــا عاريـــا حيـــا، فتعرفـــه زوجة 
خليل، وتصرخ باســـمه، فيجري مرزوق 
متجهـــا إلى الجبـــل، وهمـــا يلاحقانه، 
لينتهي السرد بصوت الراوي وهو يرى 
أشـــباح الموتـــى أمامه، ولا يعـــرف ماذا 

ينتظره.
وحســـب ما جاء على غلاف الرواية 
”نحـــن هنا لســـنا أمام روايـــة رعب إنما 

حالة فنية مشـــوقة لها أبعاد إجتماعية 
ونفســـية غارقة في الخـــوف، ولا تخلو 
من مغزى فلسفي وسياسي عن الإنسان 
الذي عليه أن يصارع طويلاً في ســـبيل 

الخروج من الضيق إلى البراح“.

تبـــدو الرواية غاية فـــي الغرابة من 
حيث المكان، فهي تـــدور بأكملها تقريبا 
داخل قبر متسع يسميه الراوي ”منامة“، 
حيث يفيق بطلها من غيبوبة الكبد ليجد 
نفســـه مكفنـــا ومدفونا، وهـــو هنا يمر 
بمجموعة من الخيالات ويسمع أصوات 
الموتـــى ويحدثهم ويســـامرونه، ويقابل 
حبيبته التي فارقت الحياة قبل سنوات.

وقالت دار النشـــر فـــي تقريرها عن 
الرواية إنها ”تتميز بأسلوب سرد جذاب 
شـــاعري مبطن بأبعـــاد ثقافيـــة تراثية 
وحديثـــة، فيما جاءت الجمل مشـــدودة 
ومتوترة كأنها أسطر من قصائد. وعلى 
الرغم من ثبات الحدث الدرامي على مدار 
أغلبها فإن صوت الراوي نجح تماما في 
ملء هـــذا الفـــراغ باســـتدعاء الذكريات 
والحركة والاكتشـــاف في المكان المحدود 
التي تدور فيه وهو المقبرة، فيما يكشف 
الســـرد عن عالم القرية المعقد بتشابكاته 
وعلاقاتـــه الغريبة، وهو أمر مهم زاد من 

حيوية الحكي“.
ووصف التقرير البناء الفني للرواية 
بأنه ”بســـيط ومحكم كما أن التبادل بين 
الحكي الآنـــي للراوي والأفعـــال القليلة 
التي يقوم بها في تلك المســـاحة الضيقة 
تم تصميمه بشـــكل جيـــد“. وأضاف ”لا 
يمكن إغفال ذكر الدور الأساســـي لخيال 
المؤلف الخلاق في نســـج تلـــك التجربة 
الصعبة والمقبضة بطريقة حيوية تجبر 
القارئ على الاسترســـال معها لاكتشاف 
خباياها“، مؤكدا أن عالم الرواية ”يتميز 
بالفرادة، ويصنع تجربة إبداعية جديدة 

بالفعل“.
هي الرواية  يذكر أن ”صاحب السر“ 
الثانية عشـــرة للكاتب، فضلا عن ســـبع 
مجموعات قصصية وديوان شعر وسيرة 
قصصيتين  ومتتاليتـــينْ  ســـردية  ذاتية 
وقصة للأطفال وستة وعشرين كتابا في 
الثقافة والاجتماع السياسي والتصوف.

مقبرة تصبح مدينة نابضة بالحياة والأسرار المثيرة

(لوحة للفنان إبراهيم الحسون)

ــــــين الواقع والغرائبية  يغري المزج ب
الكثير مــــــن كتاب الرواية لإنشــــــاء 
نصوصهــــــم على مفارقــــــات مثيرة 
تساهم في تشــــــويق القراء وجذبهم 
ــــــن كان بعضهم  ــــــى عوالمهــــــا. ولئ إل
يفرط فــــــي الفانتازيا فــــــإن آخرين 
يفضلون البقاء فــــــي حدود الواقع، 
ــــــى العالمين  بينما يلعــــــب غيرهم عل
الحقيقــــــي والخيالي، فــــــي مراوحة 
تحقق للقراء المتعة، على غرار رواية 

”صاحب السر“.

«صاحب السر».. حكاية رجل يدفن حيا

ويستنجد بأحاديث الموتى  

مأساة الموريسكيين حاضرة

في الموسيقى والأساطير

«موسوعة النساء التونسيات»

 حكاية مئة امرأة من رائدات 

العلم والثقافة والفن

نساء تجاوزن العراقيل وصنعن مجدهن (لوحة للفنان هيلدا حياري)

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

على مدار فصول الرواية 

يحاول البطل المدفون 

حيا الخروج من قبره 

بأساليب مختلفة، منها 

تقمص دور جنيّ

الأساطير والموسيقى 

والأغاني الإسبانية ثمرة 

التزاوج التراثي والحضاري 

بين الثقافتين العربية 

الإسلامية والمسيحية

الرواية تبدو غاية في 

الغرابة من حيث المكان، 

فهي تدور بأكملها تقريبا 

داخل قبر متسع يسميه 

الراوي «منامة»

ب


